
نعيـــش في كهـــوف: كيـــف تـــأثر اعتـــداءات
ـــــــــاة الرعـــــــــاة ـــــــــى حي المســـــــــتوطنين عل

الفلسطينيين؟
, أغسطس  | كتبه منال مصالحة

إن الهجمات وعمليات الهدم التي يشنها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية المحتلة
تُشعر الراعي محمود بأنه “محاصر”. فهذا الراعي البالغ من العمر  سنة مهدد بإخلاء منزله في أم
فغارة في أي لحظة بعد أن قضت محكمة إسرائيلية عليا في أيار/ مايو بالطرد القسري لأشخاص من
يبات عسكرية في المنطقة. وتقول ثماني قرى رعوية في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل لإجراء تدر

الأمم المتحدة إن طرد السكان لإفساح المجال لميدان إطلاق النار يرقى إلى جريمة حرب.

يقــول محمــود: “الرعــي هــو مصــدر رزقنــا الــرئيسي”. يعيــش في منطقــة مســافر يطــا  شخصًــا
نصــفهم مــن الأطفــال. كجــزء مــن المجتمــع الرعــوي الفلســطيني الأكــبر في المنطقــة، يســكن الرعــاة في
الكهوف ويمارسون  الزراعة على مدى أجيال وتعتمد سبل عيشهم على حرية الوصول إلى المراعي

والمياه.
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على مدى عقدين من الزمن، بات العنف سمة يومية من سمات الحياة حيث يسعى الإسرائيليون
للســيطرة علــى المنطقــة ج – الأجــزاء الأقــل كثافــة ســكانية في الضفــة الغربيــة المحتلــة الــتي لا تخضــع
للســيطرة الإسرائيليــة الكاملــة  فحســب بــل مهــددة بــالضم أيضــا. مــع بــروز ظــاهرة المــزا المســتوطن
الواحـد، حيـث يقيـم المسـتوطنون الإسرائيليـون بـؤرًا اسـتيطانية غـير قانونيـة ويطـالبون بقطـع أراضي،

أبلغ الفلسطينيون عن تصعيد في الهجمات. وقد استقر حوالي  ألف إسرائيلي في المنطقة.
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يقول الرعاة إنهم تعرضوا للترهيب والضرب وسرقة الماشية وإضرام النار في المحاصيل والممتلكات، مما
خلق لديهم حالة دائمة من الخوف والقلق. ويؤكد الرعاة أنه بعد عزلهم عن مساحات شاسعة من
 المراعـي ومصـادر الميـاه، بـاتت سـبل عيشهـم في خطـر. وقـد تعرضـت منطقـة أم فغـارة، الـتي تضـم
أسرة، للهجــوم في  أيلــول/ ســبتمبر. بين بــؤرتين اســتيطانيتين – حافــات مــاعون وأبيجيــل – كــان

موقع أم فغارة “شوكة في حلق المستوطنين”، حسب محمود.



 

يقــول محمــود: “علــى الساعــة : صــباحًا، وصــل حــوالي  مســتوطنًا إلى المزرعــة الجديــدة في
أبيجيل”. ويضيف “الشيء التالي الذي سمعناه هو أن المستوطنين يطاردون راعيا محليا وطفليه،
أحدهما عمره تسع سنوات والآخر خمس سنوات، ومئة رأس غنم يملكونها. عندما سمعنا الضجة
ركضنــا لإنقــاذهم وكنــا غــير مســلحين. ثــم انــدلعت المواجهــات”. يقــول محمــود إن بعــض المســتوطنين

كانوا يحملون أسلحة.

ويتـابع: “بـدأنا في التراشـق بالحجـارة. عنـدما قـدم الجيـش، كنـا قلقين مـن مهاجمتنـا واعتقالنـا. لقـد
حرصنا على ألا نكون قريبين منهم”. يقول محمود إن “الجيش أطلق الغاز المسيل للدموع والقنابل

اليدوية عليهم. ثم وصلت سيارات أخرى مليئة بالمستوطنين. كنا محاصرين”.





يؤكد محمود أنهم “حطموا السيارات والنوافذ، وثقبوا إطارات الجرارات واعتدوا علينا في منازلنا”.
أصُــيب تســعة أشخــاص بينهــم طفــل في الرابعــة مــن عمــره. تــم طعــن خمســة أغنــام وإلحــاق أضرار
بالممتلكـــات. ويوضـــح الرعـــاة أن “الأراضي الزراعيـــة المســـتخدمة في زراعـــة الشعـــير والقمـــح والعـــدس

أصبحوا الآن ممنوعين من الدخول إليها”.

يقول محمود: “أقمنا خيمة حراسة على مدار  ساعة”. في غضون شهر، تمت مصادرة الخيمة
لكننــا لم نستســلم. أنشأنــا موقعًــا مصــنوعًا مــن الإطــارات وكُنّــا نتنــاوب علــى الحراســة. علــى المســتوى

كثر تصميما على البقاء. نطالب بالحصول على حماية دولية”. الشخصي، جعلني هذا الهجوم أ

يضيـف محمـود: “حافـات مـاعون وأبيجيـل ترتبطـان بالميـاه والكهربـاء والطـرق، أمـا نحـن فمحرومـون
من الحقوق الأساسية – الحق في منزل لائق، والحق في الحصول على الماء الصالح للشراب”. ويذكر
محمود “ليس لدينا بنية تحتية ونعيش في ظل شبح الهدم والانتقال. هُدمت منازل أربعة من أبنائي
وعائلاتهم في سنة ؛ تم تهجير  شخصًا إجمالا. لم يكن لديهم خيار سوى الانتقال إلى أقرب

بلدة في يطا”.

تقول وعد ( سنة) من جنوب الخليل: “ما يمارسه علينا المستوطنون من ترهيب أمر روتيني، حتى
 أننا نتعرض للإرهاب في عقر ديارنا أحيانًا”. وتضيف أن زوجها تعرض لهجوم في نيسان/أبريل
مــن قبــل خمســة مســتوطنين صــدموهم بســيارتهم تــاركين ابنتهــا في حالــة صدمــة. وعنــدما تســمع

سيارة تمر، تصاب ابنتها بالذعر معتقدة أنها قد تكون لمستوطنين”.

 



تقول وعد: “أصبح الرعي أصعب ووحده الله يعلم كيف نصل إلى نهاية الشهر. نحن نكافح. يُعرض
علــى أبنــائي الحصــول علــى عمــل لكــن ذلــك يتطلــب منهــم البقــاء بعيــدًا عــن المنزل لذلــك لا يمكنهــم
مزاولته. عليهم أن يحرسونا ليلا نهارا بالتناوب. من المحبط العيش تحت ضغط لا هوادة فيه، وفي
خـوف دائـم مـن الهجـوم القـادم للمسـتوطنين والجيـش. نحـن عـاجزون عـن الـدفاع عـن أنفسـنا –

ليس لدينا مكان نذهب إليه هذا بيتنا وأرضنا”.

عادة ما ينتقل سكان الكهوف إلى العيش في منازل مع نمو المجتمع ويرغب المزيد منهم في اتخاذ هذه
الخطوة، بيد أن بناء منزل في هذه المنطقة الخاضعة للسيطرة يتطلب تصريحًا إسرائيليًا.

ــا لمنظمــة “ييــش ديــن” الإسرائيليــة لحقــوق الإنســان الــتي تراقــب عنــف المســتوطنين، أخفقــت وفقً
 بالمئــة مــن الشكــاوى المقدمــة ضــد الإسرائيليين مــا بين  الشرطــة الإسرائيليــة في التحقيــق في

كثر من  بالمئة من جميع التحقيقات دون توجيه اتهامات. و. وقد أغُلِقت أ
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يــاد ( ســنة) مــن بــئر اللــد “في ســنة ، كنــت في الخــا أرعــى أغنــامي عنــدما هــاجمني يــذكر ز
مستوطنون من بؤرة نوف نيشر الاستيطانية، وقيدوني بالأصفاد، ثم اتصلوا بالجيش للشكوى من

أنني هاجمتهم وحاولت سرقة أغنامهم”.

ويضيف “سلمني الجيش إلى الشرطة. لم يتم الإفراج عني إلا في اليوم التالي بكفالة. اضطررت لدفع
 شيكــل (أي حــوالي  جنيــه استرليــني). لمــدة ســت ســنوات ومــرتين في الســنة، كــان علــي
الذهاب إلى محكمة العسكرية. وأغُلق الملف أخيرًا في سنة . لم تكن هذه المرة الأولى أو الأخيرة

التي اتهم فيها بكوني الجاني وليس الضحية”.

كدّا أن ممارسات العنف والترهيب أجبرت بقية ياد وزوجته رتيبة وحيدين في بئر اللد، وقد أ يعيش ز
يـة التـواني إنـه أصـيب بعـ دائـم بعـد أحـد السـكان علـى المغـادرة. ويوضـح جمعـة ( سـنة) مـن قر



كثر من  شكوى بشأن الهجمات التي تصل إلى حوالي  التي تعرض لها ويقول “لقد قدمت أ
عنــف المســتوطنين إلى الشرطــة الإسرائيليــة دون جــدوى. في الحقيقــة، جعــل المســتوطنين والاحتلال

حياتنا صعبة”.

يتساءل جمعة “ماذا تعني الحياة عندما يشعر المرء أنه عاجز على الدفاع عن نفسه؟ ولا يستطيع
الــدفاع عــن نفســه وأبنــائه أو منزلــه؟ وغــير قــادر للوصــول إلى أرضــه؟” ويضيــف “الصــغار والكبــار
مرعوبـون. يتصرف المسـتوطنون مثـل أسـياد الأرض ويسـعون إلى تشريـدنا. لكـن هـذه حياتنـا وأرضنـا.

نحن أناس عاديون نريد حياة عادية وسلمية وعادلة وكريمة”.

 يـد ارتفـاع تكلفـة المعيشـة مـن حجـم معانـاتهم. يقـول محمـود إن “علـف قطيعـه المكـون مـن  يز
رأس غنـم يكلـف حـوالي  شيكـل في اليـوم ( جنيهًـا إسترلينيًـا) مقارنـة بحـوالي  شيكـل في
السنة الماضية. ويوضح “في سنة  كان لدي  رأسًا من الأغنام، واليوم لدي  فقط.

علينا بيعها لتغطية التكلفة وإعالة عائلاتنا لأن الحياة أصبحت صعبة”.

يـر نشرتـه منظمـة بتسـيلم –  وهـو مركـز المعلومـات الإسرائيلـي لحقـوق الإنسـان في الأراضي وفقًـا لتقر
 – مستوطنة في الضفة الغربية  المحتلة – في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي هناك ما يقارب
مستوطنة بنتها الحكومة الإسرائيلية، وحوالي  بؤرة استيطانية غير قانونية للاحتلال الإسرائيلي. 

وعلى الرغم من أن البؤر الاستيطانية غير معترف بها رسميًا، إلا أن الحكومة تزود المستوطنين هناك
كثر من ثلثها كليًا أو جزئيًا  مبني على أراض مملوكة بالأمن والطرق والمياه والكهرباء والدعم المالي، وأ
لفلسطينيين. وقد بنيت حوالي  بؤرة استيطانية في العقد الماضي على مزا للماشية في جنوب
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الخليل.

يوضح محمود إن حافات ماعون وأبيجيل من المناطق التي تعد طور التوسع، “لقد وقع توفير البنية
التحتية لهم، بينما نحن محرومون من الأساسيات ولدينا أوامر بالهدم ووقف العمل، حتى إنه وقع
إصدار أوامر  بهدم خزان المياه. نحن في سنة ، وما زلنا نعيش في الكهوف. نريد أن نعيش في
يــد العيــش في بيــوت لهــا نــوافذ ونســتنشق الهــواء النقــي. ونعيــش حيــاة منــازل مثــل ســائر النــاس. نر

مريحة”.
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